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محـطـات
مرسيليا

ذي قار

امستردام

 ))إذا كـانت الكتابـة القصصية
هـي مثل جـبل الثـلج لا يظهـر
منه إلا جـزء بسيـط، أما الجزء
الأعـظـم فيـظـل غير ظـاهـر،
ومغمـورا في المـاء، فـان الجـزء
الغاطـس أو المغيب في الخـطاب
الـروائي يمـثل نصـا غـائبـا أو
موازيـا للنص الـظاهـر لا يقل
أهـمـيــة وتــأثـيرا عـن الـنـص
المكتوب، وهو ما يـدفع بالناقد
الحـــــــديـــث للـــبحــث عــن
اسـتراتيجيـة لاكتـناه المـسكوت
عــنه أو المغـيـب في الخـطـــاب
الروائي وإعادة إنتاجه وتأويله
اعتـمادا عـلى فـاعلـية الـقراءة
المنـتجة(( هـكذا يقـول النـاقد
العـراقي فـاضل ثـامر مخـتزلا
من خلال هـذا الفهم الأرضـية
الـنظـريـة لـدراسـته النقـديـة
المعنونـة بـ ) المقموع والمسكوت
عنه في الـسـرد العـربـي ( التي
صـدرت حـديثـا عن دار المـدى
)دمشق ـ 2004 ( والتي تتصدى
لـبعض الإشكـاليـات النظـريـة
والمعـرفيـة الخـاصـة بتجـربـة
الـسـرد العـربي الحـديـث كمـا
تقدم محاولات تطبيقية نابعة
مـن فهم نقـدي حـداثـي يمس

جوهر البنى النصية.
ويعد فاضل ثامـر صوتا نقديا
مهـمــا، وهــو حــائـــز علــى
الماجسـتير في اللغة الإنكلـيزية،
وشارك في العديد من المؤتمرات
والنـدوات والحلقات الـدراسية،
وأصـدر منذ نهـاية السـتينيات
من القرن المـاضي كتبـا نقدية

طالعتنـا جريدة )المدى( الغراء في
عـددهـا المـؤرخ 12 / آيـار / 2004
بمقـال للكاتب قاسم محمد عباس
تحت عنوان )وزارة الثقافة تطلق
النـار على نفسهـا(، ومع احترامنا
لـوجهـة نظـر الكـاتب، فـقد أورد
المقـال جملـة ملاحـظات وأحـكام
غير دقـيقـــة عن عـمل الــوزارة
وتــوجهــاتهــا، ولغــرض عــرض
الحقـائق وتـوضيـح المسـائل التي
أثـارهــا المقـال نـضع هـذا الـرد،
آملـين أن ينشـر في الصفحـة ذاتها

التي نشر فيها المقال.
أخذ الكاتب على الوزارة سعيها إلى
جني مكـاسـب إعلاميـة من وراء
تــسليـط الضـوء علــى استعـادة
المـمتلكـات الثقـافيـة المنهـوبة، في
وقت يـنبغـي فيه الـتركيـز علـى
الحـاجـات الـثقــافيــة الملحـة في
وضعنـا الحالي، كـما ورد في المقال،
إزاء هـذا يهمـنا أن نـؤكد عـلى أن

طالت يـد الإرهاب قبـل أيام أحد
رمـوز العراق الـثقافيـة والأدبية
وهـو الكـاتب قــاسم عبـد الأمير
عجام بعـد أيام قليلـة من تسلمه
منصب المدير الـعام لدار الشؤون

الثقافية.
في هــذا الاسـتـطلاع عـبر أدبــاء
العراق عن شجـبهم واستنكارهم
لهـــذا الفعل الإرهــابـي الجبــان.
مـطـالـبين بــاليقـظـة والحـذر
ومحـــاسبــة المجـــرمين الـــذين

يطولون أعلام العراق.
فاضل ثامر:

سيظل الشهيد عجام
أمثولة رائعة

لقـد حاول الإرهابيـون أن يقتلوا
في المبــدع والإنـســان والمنــاضل
قـاسم عبـد الأمير عجـام، البراءة
والـصــدق والنــزاهــة والكـلمــة
النـظيفة. فـالقتلة والإرهـابيون
أعـداء أزليـون للثـقافـة والكلـمة
الـشـريفـة. لأنهـم أبنـاء الـظلام
ويعملون على إطفاء الشموع التي
تضيء الـطريق إلى الغـد وتضيء
عتمة حياتنا، ولكنهم على خطأ
فـســوف تبقــى كلمـات الـشهيـد
المبـدع قاسم عـبد الأمير متـألقة
في ذاكــرة الإبــداع والـثقــافــة
العـــراقيــة إلى الأبـــد، وستـظل
سـيرته الــشخــصيــة ومـــواقفه
الثـابتة على المبـدأ والحق أمثولة
رائعة ينظر إليها الجميع باحترام
واسع وتـقديـر عال. وداعـاً لأبي
ربـيع والخــزي والعــار لقـتلـته

أعداء الفكر والثقافة والنور.
هاشم شفيق

رحل صاحب القلم
الجريء كاشف عيوب

ثقافة الاستبداد

صـدر العـدد الـعشـرون من الجـريـدة الألـكترونيـة )ألـواح
بــابليــة[ التــابعـة لـرابـطـة بــابل للـكتّــاب والفنــانين
الديموقراطيين الـعراقيين في هولندا. وقد تضمن العدد في
صفحـاته المتنـوعة مـساهـمات لأعـضاء الـرابطـة وأخرى
لكتّــاب عراقـيين وعرب وأجـانب، تنـوعت بين الـنصوص
الأدبـية من شعـر وقصة ومـسرحـية ومن نقـد أدبي وفني
وتيارات الكتابة السياسيـة وخطابها الساخن وقد شارك في
العدد الأساتذة أحمد رجب، حمـزة الجواهري، نزار حيدر،
جان كـورد، الدكـتور كـاظم المقـدادي، زهير كـاظم عـبود،
حميـد الهــاشمي ، الــدكتــور تيــسير الآلــوسي وآخـرون
بقـراءاتهم الـرصيـنة لـلمشهـد السيـاسي العـراقي الـراهن.
ويُـذكـر أنه يجـري تحـديث المـوقع أسبـوعيـا عـدا صفحـة
الأنشطة والمقـالات السياسيـة فيجري تحديثهـا يوميا... في
العدد الجـديد نقـرأ قصـائد تـنوعـت في الأسلوب والأدوات
للشـاعر صالح قادربـوه و فوزي إبراهيم وعبـد الباسط أبو
بكر محـمد وعبـاس خضـر وإخلاص الشـطب ومسـرحية
ليلـة الزواج لـرسول الـصغير ،القاص المـغربي محمـد سعيد
الريحـاني الشاعرة بلقيس حميـد حسن كما نقرأ عددا من
المعـالجات المـسرحيـة في صفحة فنـون مسـرحية للـدكتور
حـسن الـسـودانـي وللفنـان أحمـد شــرجي وهـو يـتنـاول
موضـوع الممثل بين مـدرستين ويعلق في مقـابلة صـحفية
عـلى مـعانـاة المسـرحي العـراقي أيـام حكـم الدكـتاتـورية
ومـشكلات الغـربـة وأوصـابهـا الـتي حمل عبـأهــا الفنـان
المهـاجـر.أسـرة التحـريـر تـؤكـد دعـوتهـا الأخـويـة لجميع
الـزملاء أعضاء الرابطة وللكتّاب كـافة للمشاركة الفاعلة في
تحريـر جريـدتهم والارتقـاء بها إلى المـستوى الـذي يعكس
رقيّ ثقافة العصر وتمدنها؛ واضعين صفحات الموقع وجهد
محرريه في خدمـة كتّـَابنا وفنـانينا آملة التـواصل الوطيد
مع عطـاءاتهم بفـاعليـة أنـشط وعلاقـة أمتن... شـاكـرة
للأخوة الذين مـافتئوا في تواصل معنـا جهودهم القيمة...
وهي تعد بتحقـيق استفتائهـا الخاص بثقـافتنا ومـثقفينا

والإعلان عنه في القريب العاجل

تـوفي في مرسيليـا جنوب شرق فـرنسا الأحـد الماضي المؤرخ
وعـالم الاجتمـاع الفرنـسي مكـسيم رودنـسون أحـد أبرز
المـتخصصين الغـربيين في العالم العـربي والإسلامي عن 98

عاماً، حسبما علم من عائلته.
ويعـتبر رودنـسـون مـن كبـار المـستـشـرقين وقــد اشتهـر
بمؤلفاته ومقالاته عن العرب والمسلمين وأبرزها كتابه عن
النبي محمـد. وهو من مـواليد بـاريس في 26 كانـون الثاني

عام 1915.
وسيوارى الـثرى غداً الأربعـاء في مرسيليـا وفق ما أوضحت

عائلته.

وفاة المستشرق مكسيم رودنسون

حسين كريم العامل
بمنـاسبة افـتتاح مـوسمه الثقـافي الجديـد أقام اتحـاد أدباء
وكـتاب ذي قـار أمسيـة احتفـائيـة للكـاتب والشـاعر عـبد
الحميد الصـائح بعد عودته إلى أرض الـوطن. وقد افتتحت
الأمسيـة بكلمة اتحـاد أدباء وكتـاب ذي قار القـاها الشـاعر
حيـدر عبد الخضـر عضو الاتحـاد بعدها قـرأ القاص نعيم
عـبد مهلهل شهـادة بخصوص الـشاعـر مسلـطاً فيهـا الضوء
علــى بعض جـوانب تجـربته الإبـداعيـة مـع سيرة ذاتيـة
للشاعر، ثم بدأ الشاعـر عبد الحميد الصائح بقراءاته التي
افـتتحهـا بـشهـادة شعـريـة عـن قيمـة ومـاهيـة التجـربـة
الشعـرية واستـذكر فيـها مديـنته الناصـرية بكـل رموزها

التاريخية وأسماء مبدعيها ثم قرأ مجموعة من القصائد.
وجرت بعـدها الـنقاشـات والأسئلـة التي أسهم فيهـا الأدباء
أحمـد الباقري وريـاض شنتة وياسـر البراك ورزاق الزيدي
وحسن عبد الـرزاق وأحمد محمد صالح وغيرهم. اختتمت
الأمـسية بقصيدة الشاعر الأخيرة )الأرض أعلاه( التي نالت
اســـــتـحــــــــــســـــــــــــان الحـــــــــــــاضـــــــــــــريـــــن.

أمسية شعرية للشاعر عبد الحميد
الصائح في ذي قار

صدور العدد )20( من الجريدة
الالكترونية: ألواح بابلية

أدباء عراقيون يستنكرون عملية اغتيال الشهيد قاسم عبد الأمير عجام 

منذ ثلاثة عقود ونهر الدم العراقي ما زال يتدفق.. لماذا؟
عبد الحسين بريسم
المحنة والخروج من جحيمها نحو
مــرحلـة الاسـتقلال والحـريـة

والسيادة للعراق. 
فيصل إبراهيم كاظم

دم الوطن
هي الفجيعة التي لا غبار عليها..
)دمنـا الـنقي.. تـوزعه المكـائـد
أضحيــات لعيـد قـد لا يـراه إلا
أحفـادنا الـذين سيـولدون بـعد
ألف عـام(... هكـذا أرى مـا أريق
ومـا يراق.. هكـذا أرى دم الوطن
يتسربل في سواقي الوقائع.. ثمة
من يـدفع بهـذا الـدم إلى نهـايـات
العدم، وثمة مـن يرى أن القطرة
المــراقـــة ليــست ســـوى نبـض
شـريـانه الأبهـر أيـاً كـان نـزفهـا،
ومـن أيما جسد عراقي ينبغي أن
نجلله بأرواحنـا ونوشحه بسنين
عذاباتنا الأبـدية، وهكذا كان دم
قـاسـم عبــد الأمير عجـام أو مـا
سـال من شـريانه الـنابـض ليس
ســوى دم الــوطـن.. دمــا.. ودم
الـنخـيل.. دم الفــرات.. ودجلـة
المشـتعل بحرائق القـرون التي ما
زالت تبحـث عن أضحيـة أخرى

ولم تكتف بما أريق. 
ألا ينبغـي لنا أن نـنظر في مـرايا
الأفق لنـرى ما يحدث، أو في الأقل
لنقـرأ مــا تخبـئه لنــا مكـائـد
)الكاميرات أو يد الخفاء(، هل من
اللائق أن نـظل نــدلق فنــاجين
قهـوتنا مـأتماً لـوجه الوطن.. أو
صورة لحـزن لا منقـطع أو لنقل
خيمة )فـاتحة( لقـاسم الودود..
الوديـع.. أو لأي من الأسماء إذا ما
استبـدت فكرة النـدم.. في الوقت
الـــذي لا تجـــد )الــشـــاشـــات(
العريضـة في الآفاق البـعيدة غير

دمنا فرجة للآخرين.

مع مــسلــسل الاغـتيـــالات التي
تنفـذهـا أيـاد خـبيثـة وحـاقـدة
بحق العلمـاء والأساتذة والمثقفين
العـراقـيين وعـليه فـأنــا أشجب
واستنـكر هـذا العمل الإجـرامي
الجبـان وأطــالب المـســؤولين في
مجلـس الحكم بالتـحقيق السريع
في هذه العـملية الغادرة التي دون
أدنى شك نفـذها عملاء ارتـضوا
خــدمــة أعــداء العــراق لإخلاء
الـــوطن مـن الكــوادر العلـميــة

والثقافية. 
وإلا مـاذا يعـني اغتيــال المثقف؟
ولماذا يغـتالون أساتذة الجامعات؟
ومـا الـدوافع وراء قـتل طبـيب؟
الجـــــــواب واضح ولـكــن مــــــا
الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا من
قبـل سلطـة الاحتلال أو مجـلس

الحكم لمتابعة القتلة. 
ونحن في كل يـوم نـصحـوا علـى
كــابــوس جــديــد والجـمـيع لا
يعــرفــون مـصـيرهـم وإلى أيـن
سـتمـضي سفـينـة العــراق التي

تقودها أميركا!
كريم الشامي

قتل الأديب إعاقة لتقدم
البلاد

إن فعل القـتل فعلً مخــالفً لكل
الـقيـم والقـــوانين الــسمــاويــة
والإنسـانيـة وأنا أشـجب وأرفض
وأضم صــوتـي إلى كل الأصــوات
التي تــشجب وتـرفـض الأعمـال
الإرهابيـة التي تعارض مـا أنزله
الله تعـــالى مـن قـيـم وأخلاق إلى

الإنسانية. 
وإن الـفعل الإرهــابـي الـبغـيـض
الذي استهدف الشهيد قاسم عبد
الأمير عجـام هو محـاولة لإعـاقة
تقـدم الــشعب العـراقي بـاتجـاه
هـدفه الأعظـم وهو الخلاص من

رمـوزنـا الـواحـد تلـو الآخـر في
مخطـط خطير جداً محاولين من
خلال ذلك تـدمـير العــراق عبر
تجــريــده مـن أعلامه ورمــوزه
ومن الـــذين يــشكلـــون ملامح
هويته. فبعـد قائمـة الاغتيالات
التي راح ضحـيتهــا السـاسـة من
قـادة الحـركـات الـوطنيـة وبعـد
الأطبــاء والعلمـاء الــذين كــانت
قـائمـتهم طـويلـة بـدأ الآن دور
الأدبـاء. إن هــذا لا يلـيق تمـامـاً
بــالعــراق وطن الأدب والـشعــر
والفكـر منـذ بدء الخلـيقة وهـنا
لابــد أن أقــول: يــا بـني وطـني
احذروا علـى أدباءكـم واحترسوا
يا أدبـاء العراق. يـبدو أن قـدرنا
أن تبقـى أفــواهنــا مكـممـة إلى
الأبد.. فبعد عقود الطاغية التي
لم يكـن الأديـب فـيهـــا حـــراً لا
اعـتقد أنه سيكـون حراً من دون

أن يصفى.
ماجد فاضل زبون

أطالب مجلس الحكم
بالتحقيق السريع

تـأتي عـمليـة اغـتيـال الـشهيـد
قـاسم عبـد الأمير عجـام تواصلًا

والثقافي. فـالعمليـة برمتهـا كما
يتـضح لا تــستهـدف الأشخـاص
بعينهم بل تستهدف بلداً بأكمله
كـان ومــا زال نقـطــة إشعـاع في

ضمير الإنسانية.
إن وأد صـوت قــاسم عبـد الأمير
هـو وأد لكل الأقلام الشـريفة بل
هـو وأد لصـوت الحـريـة التي مـا
زلنا نـترقب وصولهـا برغـم إننا
مـوطنهـا الأصلي. إن هـذا الفعل
الإجرامي لا يمكن أن يمر كما هو
حـال الـســابقــات من الحـوادث
والأعمال الإجرامية التي أضحت
تفوق كل الجرائم شناعة وقبحاً
بل يجــب علــــى المـثـقف قــبل
السيـاسي ورجل الأمن أن يـشهر
أكثـر من قلـم ولا يقف مكتـوف
الأيــدي بــإزاء الـتهـشـيم الــذي
يـتعــرض لـه المجتـمع العــراقي

بسبب الاحتلال.
هيثم الزبيدي

قتل رموزنا مخطط
خطير جداً

تقف اللغـة عـاجـزة إزاء إنـسـان
يــسفـك دمه دون مـبرر.. هــذه
الجـريمــة البـشعــة التي طــالت

أن اسـتهــداف الكــاتـب والأديب
المعروف قاسم عبد الأمير عجام،
هـو استهداف لـلثقافـة الوطـنية
الـعراقيـة برمـتها، لقـد خسـرنا
مثقفـاً وإنـسـانـاً كـبيراً ونـاقـداً
مـرمـوقـاً عــرف بقلمه الجـريء
الذي كشف عيوب ثقـافة النظام
الاستـبدادي المـباد ورمـوزه التي
تـسلقت ظلمـاً وعدوانـاً الثقـافة
العــراقيـة علـى مـدى خمـسـة

وثلاثين عاماً.
الـشهيـد قـاسـم عبـد الأمير هـو
واحد منا وسيبقى اسمه لامعاً في
سمــاء الثقـافـة العــراقيـة. إنه
شخصيـة محبوبـة على الـصعيد
الاجتمـاعي والثقـافي والسـياسي
ولقد ربطتني به علاقة صداقة
علـى مــدى ثلاثين عـامـاً. كـان
منـذ بدايته حـتى قبل اغـتياله
الأثـيم رجـلًا حنــونـــاً ومحبــاً
ومتسـامحاً وكان دائمـاً يرفع من
شـأن الثقـافـة العـراقيـة الحـرة.
ومـسـاهمـاً في مـسـارهــا الثقـافي
الوطني. إنـني أدين هذا الاعتداء
الآثم الـذي أسقـط رمزاً ثـقافـياً
عــراقيــاً معــروفــاً، لـكن هــذه
الخـســارة لن تـفت في عـضـدنـا

لمواصلة ثقافتنا الديمقراطية.
د.عباس اليوسفي
إن وأد صوت عجام
محاولة لوأد صوت

الحرية
إن انـتقال الـتصفيـات الجسـدية
خارج الحلقـة السـياسيـة يجعلنا
نفكــر مـليــاً بــإزاء مــا يحــدث
ولاسـيمـا أن الـرمــوز التي يـتم
اقتطاعها من جسد الحياة ليست
مجــــرد أشخــــاص بل هـم مـن
المـؤثرين في الـوسط الاجتـماعي

رد على مقال )وزارة الثقافة تطلق النار على نفسها(
الـذي فـرض عليه(، وكـان يجـدر
بــالكـاتـب أن ينـاقـش طـريقـة
تـوظيف الـوزيـر لهـذه الميـزانيـة
الـتي راعى فـيها حـاجات تـشغيل
دوائر الوزارة كـافة بضـمنها تلك
التي تعمل بـنظام التمويل الذاتي

والأنشطة الثقافية المتنوعة.
وبعد، إننا إذ نحترم حق الكاتب في
طرح أفكـاره وأحكامه حول عمل
وزارتنـا، نـعتقــد أنه كــان علـى
جــريــدة )المــدى( ذات المكــانــة
المرموقـة في الصحافة العراقية أن
تـتحقق مـن صحـــة المعلــومــات
الـواردة في المقـال، فـالمـســؤوليـة
مــشـتركــة حـين يـتـعلق الأمــر
بتعزيز مـا هو إيجابي، وتشخيص

ما هو سلبي.

مع التقدير.
وزارة الثقافة
المكتب الإعلامي

المقـــــال حــين اتهــم الـــــوزارة
بـالتفـريط بهـا عبر تـوزيعهـا إلى
جهـات حــزبيــة أو سيــاسيـة أو
ثقافـية، حقـيقة الأمـر أن ثلاثة
من هــذه البيــوت تشـرف عليهـا
الهـيئـة العـامـة للآثــار التـابعـة
للـوزارة التي حافظـت على اثنين
منهـا وتهيئ الإجراءات الأصـولية
لـصيـانـة الـبيـت الثـالـث، هنـاك
بيتان آخـران يحملان الرقمين 5،
6 تـابعان لأمـانة بغـداد التي قامت
بـتــــأجـيرهـمـــــا إلى الجهـتـين
المستفـيدتين منهما، فلماذا تحمل
وزارة الثقـافة مـسؤوليـة قرار لم
تـــتخــــــذه، ولم يـكــن ضــمــن

صلاحياتها؟
خـتامـاً، فإن قـبول الـسيـد وزير
الثقـافـة بـالميـزانيـة المتـواضعـة
لــوزارتـه ليـس سـببــاً كـــافيــاً
للاستنتاج بأنه يبدو )غير مؤمن
بـدور الثقافة بمـا ينسجم والموقع

والخـارج لكـونهـا تـنطـوي علـى
تعميـم زائف وثنائية عقيمة، أما
من الناحيـة العملية فقد اشركت
الـــوزارة عـــدداً غـير قلـيل مـن
منتجـي الثقافـة والإبداع في رسم
سيـاستها والإشراف عـلى خططها
الثقافية وتـنفيذها، واعتمدت في
ذلك معيـار الكفاءة والنزاهة قبل

أي اعتبار آخر.
لقـد جانـب كاتـب المقال الـصواب
حين تجــاهل المـشــاكل الفـنيــة
والماليـة والإدارية التي ورثتها دار
الـشــؤون الثقـافيـة عن الـنظـام
السـابق، وحين افـترض أن عملهـا
خلال الشهور المـاضية قد تم دون
تخــطيـط، غـير إننــا في الـــوقت
نفـسه، نـدرك أن هنـاك ضـرورة
ملحــــة للارتقـــاء بعـمل الـــدار

وتذليل الصعاب التي تواجهها.
أما بصدد البيوت التراثية الكائنة
في شارع حيفـا فقد أخطأ صاحب

تحـريك ماكنـة الثقافـة بقرارات
وأوامر فوقية.

يـكفي الـوزارة في هـذه المـرحلـة
الشديدة الالتباس إنها استخلصت
الــدرس الـلازم من الــسيــاســات
الـثقافيـة السـابقة التي اعـتمدت
أســـالـيـب الـتــسلـط والإرهـــاب
والـتضليل، وإنهـا وضعت اللـبنات
الأولى لإصلاح المؤسسـات الثقافية
وضـمـــان حـــريـــة المـثـقفـين
والمبــدعين فـرادى وجمـاعـات،
ومن هـذه الزاويـة نجد أن كـاتب
المقـال قـد اشتـط بعيـداً في قـوله
بأن سـياسـة الوزارة قـائمـة على
)مفهـــوم مــسـبق عـن مــثقفـي
الداخل يتصف بالتعميم ويفتقد
الـدقـة والمعلـومــة الصـحيحـة(،
فنهج الـوزارة الثقـافي المـنشـور في
بـداية شهر كـانون الثـاني الماضي
رفـض مـن حـيـث المـبـــدأ فكــرة
التعــارض بين ثقـافـة الــداخل

إبــراز الــوزارة لهـــذه القـضـيــة
وسواهـا من الأنشـطة الـتي تقوم
بها يعكس الـتزامها بإظهار مكانة
الـثقافة والفنـون والتراث في حياة
مجتـمعنا وذاكـرته، وكشف حجم
الخراب المادي والروحي الناتج عن
سياسات النظام السابق والظروف
الـشــاذة التي نـشــأت عن عـمليـة

إسقاطه.
هذا الالتـزام لا يدخل، بـرأينا، في
مجـــال ردود الأفعـــال فقـط لأنه
جـزء من عـمليـة طـويلـة الأمـد
لبناء الثقـافة في بلدنـا على اسس
رصينـة، ولرد الاعتبـار لمنجزاتها
ومنـتجيهـا ومــؤسسـاتهـا، آخـذة
بـالحـسبـان الظـرف الاسـتثنـائي
الــذي يــشـمل الـبلــد بــأســره
والمعـوقـات الكـثيرة الـتي تعترض
عـملهـا تحـديـداً، فـإن الـوزارة لا
يــــراودهــــا وهـم الــبحـث عـن
مـردودات ســريعــة، أو انتـظـار

المقـمـوع والمسـكـوت عنـه في السـرد العـربـي
إبراهيم حاج عبدي
الكـــونـي، ونجـيـب محفـــوظ،
وغائب طعمة فرمان، ومحمود
جنـداري وغيرهم.. كما تلمس
الـدراسـات جـوانـب مهمـة من
الـتجربة السـردية، وتمظهرات
المـسكــوت عنـه في النـصـوص
الروائـية لعـدد من الـروائيين
من أمثـال الطـاهر بـن جلون،
ومحــمــــــد بــــــرادة، وأحلام
مـستغـانمي، وفــؤاد التكـرلي،
وصنع الله ابـراهيم، وابـراهيم
عبـد المجيد، وفـاضل العزاوي،

وسواهم.
فعـبر مجمـوعــة من الـفصـول
يـأخذ الـباحث قـارئه في رحلة
نقـدية مهـمة ويقـدم له مادة
نظـرية غنية مقرونة بنماذج
ومختـارات تـطبـيقيــة تجسـد
المـنحــى النـظــري للــدراســة
لـيكون الكتاب في نهـاية المطاف
محاولـة تضاف إلى جهـود بقية
نقـاد السـرد العـربي الحـديث
للبحـث عن الـبنـى والثـيمـات
والمغـيـبــات في هــذا الــســرد،
فـالبـاحـث هنـا يـنبـش خلف
الـسـطـور محـاولا اسـتنـطـاق
النـص الـــروائي بمـــا لم يقله
مبـينــا أسبـاب هــذا الصـمت
وتجليـاته وتمظهراته ودوافعه
في دراســة نقــديــة جــديــرة

بالتقدير.
ـ الكتـاب :المقمـوع و المـسكـوت

عنه في السرد العربي.

ـ الكاتب :فاضل ثامر.
ـ الناشـر :دار المدى،دمــــــــشق
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مـشلول ومخدر بسبب المطاردة
الكابوسيـة التي يعيشها البطل
تحت رحمــة سلـطــات القـمع
الخارجي، وفي روايـات ابراهيم
الكــوني تكـون المـيثـولـوجيـا
الصحـراوية الـطبيعيـة سلطة
مـهيمنـة على الـوعي الـروائي
للــشخـصـيـــات الـتي تـبـــدو
مشـدودة بين قـطبي ثنـائيـة
الطـبيعــة ـ الثقـافـة بمفهـوم
كلــود ليفـي شتراوس، إذ نجـد
صراعـا متفجـرا بين الـنوازع
الـطبيعية التلقائية والفطرية
للــشخـصـيــة الـصحــراويــة
والمـؤثرات المـدينـية الجـديدة
على وعي الشخصيات الروائية
ويمـارس قـطب )الـطبـيعـة(
قـمعــا ضــد مـظــاهــر قـطب
)الثقافة( ونتيجة لذلك تحفل
روايـــات الكــونـي بفـضــاءات
مـفتــوحــة لبـصـيرة القــراءة
والتلقي والتـأويل كما في رواية
)نــزيف الحجـر( علـى سـبيل

المثال.
تلك بعـض الملامح الــرئيـسـة
للـدراسة الـنقديـة المهمـة التي
بـذل خلالهــا البــاحث فـاضل
ثـامر جـهدا مـضنيـا لتقـديم
مـادة نقدية حـول موضوع لم
يــأخـــذ حقه مـن الــدراســة
والتحليل، برغم أهميته، وهي
دراسات تحاول فحص التجارب
السـردية لعـدد من الـروائيين
والقـصـاصـين العــرب منـهم:
مؤنس الـرزاز، وابراهيم نصر
الله، والياس فـركوح، وابراهيم

لإمـاطـة اللثـام عـن النصـوص
الغــائبـة أو المـوازيـة، ورؤيـا
الـعالم، وأيـديولـوجيـة النص
الـروائي، والـدلالـة الثقـافيـة
والفكريـة، والأشكال والأنـساق
الـسـرديـة الـتي يتحــرك من
خلالهـــا هـــذا الـنــص والـتي
تتضافـر مع مستوى الـعناصر
الحضـورية والظاهـرية لإعادة
تــشكـيـل وتكــويـن الـصــورة
الممـزقــة والمشـوهـة لـلخطـاب
الروائي الأصلي.وبناء على هذا
المنحى النقدي يقول ثامر: )لو
تفحصنا المتن الـروائي الشامخ
للـروائي الكبير نجـيب محفوظ
لوجـدنا الكثـير من المستـويات
التـعبيريـة التي سقـطت تحت
تـأثـير سلطــة القمع الـداخلي
والخـارجي، وربمـا تعـد روايـة
)أولاد حـارتنا( ابرز مثال على
ذلـك(،مشيرا إلى ان )الـكثير من
روايات المـرحلة الفلـسفية هي
تعـبير مبـاشـر وسيكـولـوجي
علـى عمق عـمليـات الاستلاب
الـتي مــارسـتهــا الــسلـطــات
الــزمـنيــة والــروحيــة ضــد
الخـطــاب الــروائي، ويـضـيف
البـاحث في هـذا الـسيـاق بـان
معــظـم أبــطــــال صــنع الله
ابـراهيم يـتحولـون إلى عملـية
تغـييب الـوعي بـسبـب سلطـة
الــواقع الخــارجـي القــامعــة
:السلطة الزمنية وسلطة المال.
فـمنـذ روايـة )تلك الـرائحـة(
يـتـم تغـيـيـب وعـي الـبــطل
لـيــسقـط في مـنـطقــة وعـي

القـارئ بحـاجـة مـاسـة لنـبش
السجلات السـياسية والـثقافية
والاجتـماعـية لـردم الفـجوات
العـميقـة المحـاورة فـوق سطح

النسيج الروائي المدون(.
انطلاقـا من ذلك يقـرر فاضل
ثــامــر بــان في وسـع النــاقــد
العربي الحديث ان يعيد فحص
الكثير من الخـطابات الـروائية
العربـية الحـديثـة منقبـا عن
تجليـات المسكـوت عنه والمغيب
والمقـمــــوع، وربـــط كل ذلـك
بـالـسيـاق الثقـافي والتـاريخي،
وبالـتجربـة الحسيـة للإبداع،

بان تمـركز الدولة الوطنية قد
مــارس عمليـة تغـييب للـكثير
مـن العنـاصــر الحضـوريـة في
الخطـاب ودفعهــا إلى منـطقـة
العنـاصر الغـيابـية، لـذا تزداد
نسبـة المقمـوع والمسكـوت عنه
بـصورة طرديـة متزايـدة كلما
ازدادت مركزية حضور القامع
في الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة
والاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة
العــربيــة، فــالمــسكــوت عـنه
والمغيب هـو في الغـالب )نـاجم
عن ضغـط القـامع الـسيــاسي
والاجـتـمــاعـي معــا، ويــظل

الحـــــديــث، ذلـك ان الــنــص
الإبـداعي العـربي يجـد نفـسه
مضـطرا في الغـالب إلى الـصمت
تـاركـا المـزيـد من الفـراغـات،
والفجــوات الـصــامـتــة الـتي
تتطلب جهدا استـثنائيا فاعلا
مـن جهــة الـتلقـي والقــراءة،
ويــرجع الكـثير مـن مظـاهـر
الغموض والتشـويش والترميز
في الخطـاب الروائـي العربي إلى
تــزايــد المـســاحــات الـبيـض
والممحـاة مـن النـص المكتـوب،
ففي الــزمن العــربي الــراهن
يمكن الجزم ـ كما يـؤكد ثامر ـ

مهمـة جعلته يقف في مقـدمة
الـنقــاد الــستـينـيين الـــذين
حــاولــوا ان )يــؤصلــوا نقــدا
عــراقـيـــا، دون أن يفــضلــوا
الاستفـادة من المنجـز النـقدي
العـالمي وحركته الـدؤوب( كما
يصفه الـناقـد سعيـد الغـانمي
الذي يضـيف بان )سيرة فاضل
ثـامـر النقـديـة تختـزل سيرة

النقد العراقي المعاصر(.
يتناول الباحث ثامر في مؤلفه
الجــديــد محــاور مـهمـــة من
تجـربــة السـرد العـربـي منهـا
تعدد الأصوات البـوليفونية في
الرواية العربية وانعكاس ذلك
على البنيـة السردية، وهو هنا
يعقـد مقـارنـة بـين البـنيـة
الـسـرديـة المـونـولــوجيـة )
أحادية الصـوت ( وبين البنية
الـسـرديــة البــوليفــونيـة )
مـتعــددة الأصــوات (فــالأولى
تميل نحــو التمـركـز والى لـون
من التمـاسك النسبي، وتتوسل
لغـة شعريـة غنائيـة، وتكرس
في الغــالب إشكـاليـة الفـرد، في
حين تميل الثانـية إلى الابتعاد
عـن المـــركـــز والى شـيء مـن
الـــتفـكـك والــترابـــط غــير
المنضـبط، وتكـشف عن تعـدد
في الأصوات والأسـاليـب، وتخلو
في الـغالـب من اللغـة الشعـرية

الغنائية.
ويـــرى الـبـــاحـث ان دراســـة
المسكوت عـنه في السرد العربي
تحتل أهـميــة استـثنــائيـة في
الاستـقصــاء النقـدي العــربي


